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 الحرية للناشط العمالي ياسر أحمدي نجاد
 والخزي والعار لعصابات رضا بهلوي

مت تظاهرة امام السفارة الإيرانية في لندن شاركت فيها منظمات وأحزاب يسارية وعمالية للممملمالمامة امالإفمرا  0206في الحادي عشر من تموز/يوليو  ، نظُ ِّ
رة، أقمدم ظماهمعن الناشط العمالي في شركة النفط، ياسر أحمدي نجاد، من سجون الجمهورية الإسلامية، وعن جميع السجناء السياسيين في إيران. وخلال الت

 سماتنفر من الجماعات الموالية لرضا اهلوي على الاعتداء على المشاركين فيها، لأنها تستشيط غضمااما ممن الأتموات والاحمتمجماجمات المممنماهضمة لملمسميما
 الأمريكية والإسرائيلية وللحرب التي تشن ها على جماهير إيران اذريعة معاداة النظام الإسلامي الحاكم.

اخم  ء دإن ممارسات هذه الجماعات أقرب إلى ممارسات العصااات والمافيات منها إلى سلوك قوى معارضة لنظام الجمهورية الإسلامية. فهي تعممم ، سموا
ر جميع التحرريين في العراق االمعارضة الارجو ة المعمراقميمة المتمي ازيإيران أم خارجها، أداةا لإضفاء الشرعية على جرائم الولايات المتحدة وإسرائي ، وتذُك ِّ

عراق امذريمعمة ال أي دت غزو العراق واحتلاله، والتي تتراع اليوم على السللة، اعدما أضفت الشرعية على واحدة من أكار الجرائم التي ارتكُات احق جماهير
 إسقاط نظام تدام حسين.

ة اديمإن الحزب الشيوعي العمالي العراقي يدين اأشد العاارات ممارسات هذه الجماعات، التي تكشف، وهي لا تمزال خمار  السململمة، عمن طماميمعمتمهما المممعم
 للحريات، وعن استعدادها للعم  أداةا لخدمة السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنلقة.

المقموى  مميمعوفي الوقت الذي يلالب فيه االإفرا  الفوري عن الناشط العمالي ياسر أحمدي نجاد، وعن جميع السجناء السياسيين فمي إيمران، فمانمنما نمدعمو جم
 التحررية والتقدمية إلى رفع توتها في مواجهة عصااات رضا اهلوي، وإدانة ممارساتها العدائية احق المناضلين والمدافعين عن الحرية.

 
 تنظيم الخارج-الحزب الشيوعي العمالي العراقي

31-7-6002 

"الحرب على الفساد": محاولة لإنقاذ السلطة السياسية 
 في العراق

 
 سمير عادل

 
العاتفة المتمرااميمة المتمي أ مارتمهما حمرب رئميمس 
حكومة علي المزيمدي المممزعموممة عملمى المفمسماد، 
تلمس حقيقة أزمة السللة السياسية، أو االأحرى 
أزمة سللة الإسلام السياسي الشيعي في العمراق، 
ا  التي تممم م  أكم مر الأجمنمحمة المامرجموازيمة تمعمفمنما

 ورجعية.
إن التصفيق الحاد، والهلاهم ، والمتمأيميمد الصمادر 
ااي العملية السياسية وكاار الفاسدين فيمهما  عن عر 
لحملة الزيدي على الفاسدين من الدرجتين ال مانميمة 
وال ال ة، يضيف مزيداا من الضاااية إلى المشهد. فمنذ الوهلة الأولى، تمذك مرنما 
تلك الهلاه  اما فعله الرئيس اللياي الراح  معمر القذافي عندما تقد م تفمو  

 «.الشعب يريد إسقاط النظام»التظاهرات التي كانت تهتف: 
لكن  مة فارق جوهري اين المشهدين؛ فهتافات القذافي لم تمنمجمي فمي إحماماط 
المخلط الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو لإسقاط نمظماممه، 

ااي العملية السياسميمة، المذيمن يمُلملمق عملميمهمم  حميمتمان » اينما يأتي تصفيق عر 
ا، إذ يحظى هذا النظام نفسه ادعم المؤسمسمات « الفساد ، في سياق مختلف تماما

المالية والإدارة الأمريكية، اما يضمن حمايته واستمرار المعممملميمة السميماسميمة 
ا. ا أم أمريكيا  ارمتها، القائمة على أعمدة الفساد، سواء كان النفوذ فيها إيرانيا

لا شك أن السللة السياسية في العراق تعيش أزمة انميمويمة، أسماسمهما أن همذا 
الجناح الإسلامي الشيعي لم يتمكن من حسم مسألة السللة السياسية لصمالمحمه 
ولصالي تحالفه مع نظام ولاية الفمقميمه، المذي يممم م  السميماسمة المممعمامرة عمن 
طموحات وتللمعمات المامرجموازيمة المقمومميمة الإيمرانميمة الممملمتمحمفمة امالإسملام 
ا، واشقه الشيعي. واعاارة أخمرى، فمان همذه الأزممة لميمسمت ولميمدة  أيديولوجيا
اللحظة، كما أنها ليست نتا  حرب الأيام التسعة وال لا ين، التي كان المعمراق 

 خلالها جاهة  انية مشتعلة اعد إيران، وإن ادرجة اق . 
واليوم، أسهمت أزمة نظام ولاية الفقميمه نمفمسمهما فمي تمعممميمق أزممة السململمة 
السياسية في العراق الذي يعتار جزء من محور النفوذ الإيراني. تمحميمي أن 
ا، وتمكن حتى الآن من الصمود وكسب معركمة  نظام ولاية الفقيه لا يزال قائما
الاقاء، إلا أنه يعاني من تداعيات جسيمة ا مر المحمرب الاخميمرة، تمتممم م  فمي 
خسائره العسكرية، وتصفية عدد من قمادتمه، وغميماب ممرشمد سميماسمي يموحمد 

أركان النظام، إلى جانب أزمة اقتصادية خانقة، واحتقان جممماهميمري داخملمي 
مؤج  الانفجار، وعزلة سياسية متزايدة، وخسارة نفوذه في سوريما، وتمقمل مع 
خلوط ارتااطه المااشر مع حزب الله اللاناني، الأمر الذي قي د هامش حركمتمه 
وفتي المجال أمام إسرائي  للاستفراد اه. وفي هذا السياق، يعُد العمراق إحمدى 
ا  أهم الأوراق الاستراتيجية لنظام ولاية الفقيه، إلا أن نفوذه فيمه شمهمد تمراجمعما

ا.  ملحوظا
إلى جانب الأزمة السياسية، تعصف االمعمراق أزممة اقمتمصماديمة تمهمز أركمان 
النظام السياسي ارمته. وقد أسهمت الحرب الأخيمرة، المتمي اسمتمممرت تسمعمةا 
ا، في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السللة. فالعراق  و لا ين يوما
كان يعاني أتلاا من اختلالات اقتصادية هيمكملميمة،  مم جماءت المحمرب، ومما 
رافقها من تهديدات ااغلاق مضيق هرمز وتعل   حركة تصدير النفط، لتزيمد 
من حدة الأزمة، ولا سيما أن الموازنة العراقية تعتمد على العائدات المنمفملميمة 

% من إيراداتها. وفضلاا عن ذلك، فان غياب الاستقرار الأمني 92اما يقارب 
والسياسي، واستشراء الفساد، حالا دون تدفق الاست مارات إلى العراق، رغمم 
القوانين والقرارات التي أقُرت اهد  جذب رؤوس الأموال الأجناية وتشجيمع 

 الاست مار.
وفي ظ  أزمات النظام الرأسمالي، تسعى اللاقة الحاكمة، عادةا، إلى ترحميم  
أزماتها، إما عار الحروب، وإما عار فرض سياسات التقشف. وفي المعمراق، 
تتمحور هذه السياسات حول تقليص الإنفاق على الخدمات العاممة، والضم مط 
على الرواتب والمعاشات، وخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار لتقليمص 
العجز في الموازنة، ولا سيما في اند رواتب موظفي القلاع العام، فضلاا عن 
رفع أسعار المحروقات، وزيادة الضرائمب والمرسموم عملمى ممخمتملمف السملمع 
والخدمات، وتهيئة الشروط اللازمة لمتمصمفميمة المقملماع المعمام وخصمخمصمتمه 

 اأسعار اخسة، اما يشاه ايع ممتلكات الدولة اسعر الخردة.
في أي نظام رأسمالي يوجد فساد، إلا أن درجة تفشيمه تمخمتملمف ممن املمد إلمى 
آخر. غير أن الأزمة الانيوية التي تعصف اليوم االنظام السياسي فمي المعمراق 
ا أمام حرية حركة رأس المال وإعمادة إنمتما  المنمظمام  جعلت الفساد نفسه عائقا
الاقتصادي االشك  الذي تريده اللاقة الحماكمممة. وفمي الموقمت نمفمسمه، تمدرك 
حيتان الفساد، اوتفها المم   السياسي للارجوازية المحماكمممة، أن اسمتمممرار 
النظام االآليات القديمة نفسها، التي اعتمدت على الإ راء والنهب طوال أكم مر 
ا. فالتحولات السياسية التمي تشمهمدهما المممنملمقمة، إلمى  من عقدين، لم يعد ممكنا
جانب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، تفرض عليها الاحث عن مخر  لأزمتها، 
أو على الأق  منعها من التفاقم، وهو ما يدفعها، ادافع غريزة الاقاء الملمامقميمة، 

 إلى إعادة ترتيب أدواتها وأساليب حكمها.
 البقية على الصفحة الثالثة
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 خطاب ترامب: مكارثية بطورها "الهزلي"!
 

 فارس محمود
 

 
"إنها اكار تهديمد" تمواجمه أممريمكما وهمي تممم م  
"تهديد قات  للحرية الأمريكية"، و"إنها سرطمان 
ينا ي إستئصالمه"  و... همكمذا وتمف تمراممب 

( 052الشيوعية في خلااه اممنماسمامة المذكمرى  
امريكا! كما تحدث عن "عودة خملمر   لإستقلال

 الشيوعية".
ليس هذا وحسب، ا  تمادى وهرطق إن أمريكا  

لن تصاي دولة شيوعية ااداا"، كما لو أن ممفمتماح 
كتااة تاريخ أمريكا والمجتمعات اميمده! فماتمه إن 
من يقرر مصميمر المممجمتمممعمات همي الملمامقمات 

الاجمتممماعميمة المحميمة فمي -والصراعات السياسية
المجتمع، تراع اللاقات، وقوى إجتماعية حي ة، وفي مقدمتها طاقة ملميمونميمة 
عظيمة، اللاقة العاملة، والجماهير الكادحة والمحرومة. وليس تلك العامارات 
الفارغة التي تهرطق اها نيكسون وري ان واوش الاب و...غيرهم ممن قماملمه. 
لم يستلع قاله لجمها، ولا أعتقد انه أفض  من أسملافمه، وامالأخمص فمي ظم  
التناقضات والأزمات العميقة والشاملة التمي تمعمصمف امالمنمظمام المرأسمممالمي، 

 االأخص في أمريكا .   
ا ض النظر عن فهم ترامب لمعنى الشميموعميمة، فمان تغطية على فشل ذريع: 

هدفه من هذه الهرطقة، وتم   جزءاا من استراتيجيته السيماسميمة،  همو كسمب 
قوى اليمين المتشدد وأك ر الأجنحة المحافظة واليمينية تشدداا في الانمتمخماامات 
النصفية المقالة المؤم  لها ان تجري في نوفمار من هذا العام، واالأخص إذا 
ما أخذنا انظر الاعتاار التراجع الجدي والكاير لسياساته وفشله في العديد ممن 
ا. ففي الانتخاامات المرئماسميمة  ا أو محليا القضايا والملفات الساخنة سواء خارجيا
التي اد عى فيها انه يفهم الاوضاع "الصعاة" التي يعيشها المممواطمن المعمادي، 
وعد اتمحمسميمن الموضمع الاقمتمصمادي، و"جملمب وطمائمف جمديمدة" و"خمفمض 
التضخم" و... الخ ولكن الوضع ساد سوءاا ادرجة همائملمة، إذ تمعماظمم المجموع 
والفقر والالالة. كما  نقض ك  وعده اانهاء " الحروب ال اية" التي لا تعر  
-النهاية التي تتورط فيها امريكا من حيث فشله تجاه انهاء  الصراع المروسمي

الأوكراني الذي وعد إنه سينهيها في غضون يومين، والملف الايرانمي حميمث 
تورط فيه ولا يعر  كيفية المخمرو  ممنمه، فملا المحمرب تمحمقمق أهمدافمه ولا 
المفاوضات والسلام، ناهيك عن تعماظمم المجموع والمفمقمر والماملمالمة و...المخ، 
أضافة الى وجود أدلة ت ات ضلوعه امقمضمايما اشمعمة مم م  فضميمحمة أاسمتميمن 

 وغيرها! إن هد  هذا الصخب هو حر  الأنظار عن ك  هذه الأزمات.
كما إن خلاب ترامب، في جانب منه، همو رد فمعم  ميلان المجتمع لليسار: 

على الانتصارات الأخيرة في الانتخااات التمهيدية التمي حمقمقمهما عملمى الأقم  
فون أنفسهم اأنهم "اشتراكيون ديمقراطميمون"  أراعة من ، خصومه، الذين يعر 
أو "تقدميون". ويمُرك مز تمراممب والمجمممهموريمون عملمى همؤلاء المممرشمحميمن 
"اليساريين المتلرفين" ااعتاارهم المقملمب المحمقميمقمي لملمحمزب المديمممقمراطمي 
و"تهديداا" للولايات المتحدة، ق   تهديداا للحزب الجمممهموري فمي الانمتمخماامات 
النصفية. وا ض النظر عن إن خلماب تمراممب ورسمالمتمه مموجمهمة لملمجمنماح 
الميممسمماري لملممحممزب الممديممممقممراطممي مممن اممم ممال زهممدان مممممدانممي، ووعممودهممم 
الاتلاحية الاسيلة حول السكن ودرجة من التأمين الصحي... وغيمرهما، إلا 
إن أت  القضية هو تناممي حمركمة شميموعميمة ويسماريمة عملمى وجمه المعممموم 
وااشكال فهم مختلفة للإشتراكية وغير ذلك. أي إن ما يقض مضجع تمراممب، 
ا لمهما، همو ذلمك  واللاقة الارجوازية كك  التي يمعمد تمراممب مممم ملاا سميماسميما
"الشاي"، شاي الشيوعية الذي تحدث عنه ماركس في اوراما، المممتمنماممي فمي 

 المجتمع قا  غيره.  
ان "تهمة" الشيوعية والاشتراكية لم تعد لها ذلك التا ميمر المذي كمان لمهما فمي 
اعقاب الحرب العالمية ال انية. ا  على العكس، إن اغلاية الشااب في اممريمكما 
م لا يفضلون الاشتراكية على الرأسمالية. ان العام  الامريمكمي يمنمشمد تم ميمر 
الوضع الكار ي الحالي. انه يدرك اانه لا يمكن تحمله. ان الدلي  على هذا همو 
فوز زهران ممداني كعمممدة لمنميمويمورك فمي وقمت همو شماب يمعمر  نمفمسمه 

 كـ"مسلم"، و"اشتراكي" من ااوين مهاجرين واشرته ليست ايضاء. 
ان " الاعاع" الشيوعي والاشتراكي لم يعد يخيف الناس. ففي إستللاع اقماممه 
معهد تاتو في أمريكا وهو يدافع عن إقتصاد السوق الحرة، عُرضمت نمتمائمجمه 

% ممن المجميم  المجمديمد 55قا  اساوع من خلاب ترامب المذكور، اشار الى 
% ممنمهمم لملمشميموعميمة  53يفضلوا الاشتراكية على الراسماليمة وان نمظمرة  

%( الذين لازالوا تحت تما ميمر ضم مط 5ايجااية، ولكن تق  النساة مع الكاار  
% من الشااب لديهم استعمداد لمممنمي 55ودعايات الحرب الااردة. وعليه، فان 

توتهم لمرشي اشتراكي في الانتخااات المنمصمفميمة. وهمذا سمر فموز زهمدان 
ممداني كعمدة لمدينة نيويورك. ليمس لمدى الشماماب ذلمك "المخمو " السماامق 
لمرحلة الحرب الااردة،. وان هذه المسالة هي اجتماعية. كيف لا وهمم يمرون 

 الذكاء الاتلناعي يلتهم الوظائف! 
ت فمرتمة المهمجموم عملمى المممهماجمريمن  وكعنصري من طراز رفيع، لمم يمفمو 
واللاجئين على إنهم ساب هذا "الخلر" اقولمه: "همنماك الآن عمودة لملمخملمر 
الشيوعي في أرضنا، اما في ذلك من قا  القمادمميمن المجمدد إلمى املمدنما المذيمن 
ما لأسملموب حميماتمنما ونمجماحمنما المعمظميمم". إنمه  ا ممعمارضمة تممماما يتان ون أفكارا
"تحريض" عليهم. ولكن لو تمدق كملاممه همذا، فماي خمدممة قمد ممهما همؤلاء 

 لمجتمع أمريكا! 
لقد تد عت الارجوازية العالمية وتحافتها الذليلة والخانعة رؤوس المامشمريمة 
جمعاء قا  عقود قلال اـ"نهاية الشيوعية" و"إحالة مماركمس المى المرفمو "، 
و"نهاية التأريخ وتراع اللاقات" وإن "اقتصاد السوق هو النموذ  الانمجمع 
والخالد" وغيرها من ترهات، لم تمضي سوى عقود قليلة حتى طم   مماركمس 
ارأسه من جديد في قلب العالم الراسمالي لميمصمامي "رجم  الألمفميمة"، ويم مدو 
رأس المال أهم كتاب في تاريخ الاشر وليس الأنجي  ولا القمرآن ولا المتموراة 

للايان الشيوعي، تمحمول المى  552ولا مدينة افلاطون الفاضلة! وفي الذكرى 
ا في العالم.   الكتاب الأك ر مايعا

ليس اوسعهم حذ  ماركس. إنهيار الف إتحماد سموفميمتمي لا يمدلم  ذرة عملمى 
حقانية تلك الدعاية الصاخاة المكماذامة حمول "دفمن مماركمس". فمالمعمالمم عمالمم 
طاقات. ولن تزول ماررات ماركس إلا امزوال الملمامقمات وامنماء المممجمتمممع 
الشيوعي. اوسع الراسمالية ان تتفادى هذا المصير فقط عار: إفمنماء المامشمريمة 
اترسانتها النووية أو إنقراض الإنسان جمراء تم ميمرات جميمولموجميمة وكمونميمة 

 إست نائية. لا ساي  لها غير ذلك!  
كلما على زعيقهم على الشيوعية، دل   على سعة خوفهم وإرتعااهم منهما. فمان 
كانت "لا شيء"، لماذا يصر  رئيس اكار دولة في العالم الوقت في خملماب 
مهم للحديث عنها وعن "خلر"ها. إنهم يتحد ون عمن مموت الشميموعميمة كمي 
يميتوها، وعن إنتهاء الشيوعية كي ينهوها، لأن يمعمرفمون حمق المممعمرفمة ان 
اساس وجود ماركس والشيوعية هو وجمود المرأسمممالميمة والمعممم  المممأجمور 

 واللاقة العاملة. 
إن عالم الراسمال هو عالم الجوع والفقمر المممتمعماظمم، عمالمم الماملمالمة، عمالمم 
الإدمان والمخدرات، عالم الجريمة المنظمة والمافيات، عالم الدعارة وتجمارة 
الرقيق الأايض، عالم الحروب والمجازر والتشرد والتوحش والارارية، عالم 
إغتراب الإنسان. إن من يدافع عمن المرأسمممالميمة، فمانمه يمدافمع عمن وحشميمتمه 
االأساس، ومن يرى في الراسمالية عالم خالد، فأن أما له مصلحة في اقاء ك  

 هذه المصائب على رؤوس مليارات الاشر، أو ي ط في وهم كاير. 
موها اشتى أشكال القصمف الإعملاممي،  أرادوا اك  السا  محو الشيوعية، جر 
وتحد وا عنها على إنها "تناقض ذات الانسان" وعلى "إنها دكتاتورية" والخ. 
ولكنهم أخفقوا في الملا  الأخير. ه   مة إجرام اقدر إجرام الرأسماليمة. إن 
عالم الراسمال هو عالم الحروب. لقد ذهات حرب واحدة، العمالممميمة الم مانميمة/ 

مليون إنسان، وااادت مئات الممملايميمن فمي  62منها فقط لتفتك احياة أك ر من 
حرواها وفقرها وعوزها وسجونها ومعتقلاتها ومقاارها المجممماعميمة وإنمعمدام 
أم  الناس في حياة عادية سليمة ومؤمنة. إن  الرأسمالية مماكمنمة جمز رقماب، 

 ماكنة إاادة جماعية.
تحدث عن إن "الشيوعية عدو الأحرار في ك  مكان في العالم". لا يا سيمدي! 
لقد إرتالت الشيوعية اك  نضال عادل وحق. ما أن تدافع عن اجور المعمممال 
وساعات عملهم ومعيشتهم وحيماة أفضم  لمهمم، حمتمى يمهمممسموا اميمنمهمم "انمه 
شيوعي!". وما ان تعار عن إيمانك االمساواة اين الاشر ولا تمييز اين المنماس 
على أساس دين أو طائفة أو الد، حتى يقولوا "انه شيوعي". وكذلك الحال لمو 
كنت نصير حقوق المرأة وحقوق الأطفال ومدافع عن حرية الراي والمتمعماميمر 

 وعن تأسيس الاتحادات والنقااات المهنية!! 
لن ينفع ترامب محاولة احياء ارث مكار ية القرن المممنمصمرم المتمي تمورت 

 الشيوعية كـ"شر ليس من اعده شر".
وإذا نستمعميمر عمامارة مماركمس عمن حموادث المتماريمخ، سمنمقمول: إذا كمانمت  

"مكار ية" مرحلة الحرب الااردة في طورها التراجيدي آنذاك، فمان تمراممب 
 يصيغ نسختها "الهزلية" اليوم! 
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قراءة حول طروحات يانيس فاروفاكيس عن "الإقطاعية 
 التكنولوجية"

 الجزء الاول
 

اين فترة وأخرى، تخر  علينا "نظرية جديدة" حول الوضع السيئ الذي تممر 
اه معظم الاشرية، وعن النظام الرأسمالي، والممجمتمممع، والصمراع الملمامقمي، 
ا،  والسا  النضالية للخلاص من هذا الوضع. يعتارها المكم ميمرون، ولمو ممؤقمتما
إضافات جادة للماركسية. وآهمممهما كمانمت "نمظمريمة" غماي سمتمانمديمنمغ حمول 
الرأسمالية الريعية والاروليتاريا الهشة، و"نظرية" الاقلاعية االمتمكمنملموجميمة" 
التي يرو  لها مفكريميمن يسماريميمن مم م  يمانميمس فماروفماكميمس، الاقمتمصمادي 
والأكاديمي اليساري ووزير المالية اليوناني الأسمامق ومماريمانما ممازوكماتمو و 
مكنزي وارك وجودي دينز وديفيد ارديتي ولاروايرت كوتنر، او "راسممالميمة 
المراقاة  الرقمية" او :الرأسمالية الريعية"  اضافة المى عمدة نمظمريمات حمول 

 كون النيوليارالية رأسمالية غير حقيقية، إلخ.
إن المشترك اين هذه النظريات، سواءا تلك التي تعتامر المنميمولميمامرالميمة نمهمايمة 
الرأسمالية الحقيقية، أو "الراسمالية الريعية"، أو "الإقلاعية المتمكمنمولموجميمة" 
الخ ، هي أنها كلها تنظر إلى ظمواهمر ممعميمنمة، وسمممات وتمجمسميمدات جمديمدة 
ا لملمعمودة إلمى  للرأسمالية، كأنها نهاية الرأسمالية "الحقيقية"، وتمعمكمس حمنميمنما
الرأسمالية "الجيدة"، رأسمالية "العصر المذهمامي"، أي المفمتمرة المممممتمدة ممن 
الحرب العالمية ال انية إلى اداية الساعينيات، حيث شهد الاقمتمصماد فمي المدول 
ال راية معدل نمو كاير، وكان قلاع التصنيع نشلا وشهدت اللامقمة المعمامملمة 
ا امالمممقمارنمة ممع  ا في مستواها المعيشي، وكان التفاوت الاجتماعي متدنيا تحسنا
الوضع الحالي، وكان الاحتكار أق   إلى حمد مما، إذ كمانمت همنماك درجمة ممن 
المنافسة اين الرأسماليين، وخاتة في قلاع التصنيع. ولهمذا، فمكملمهما تمحممم  
نظرة غير تاريخية لتلور المجتمع الاشري وآلميمات همذا المتملمور، اذ تمنمشمد 
العودة الى الماضي متناسية القوانين التي تحكم تلور المجتمع المامشمري. ممن 
جهة اخرى قد تادوا هذه اللروحات راديكالية وتقدم نقد حاد للرأسمالية وتدفع 
االنضال اللاقي ولكن في الحقيقة ك  ماتمقموم امه همو نشمر المتموهمم والاامهمام 
واليأس وتخفي علاقات الانتا  الاساسية المتمي تمحمكمم ممجمتمممعمنما المممعماتمر 

 والاست لال اللاقي وتدعو الى المصالحة اين اللاقات. 
هنا سأتلرق إلى طروحات يانيس فاروفاكيس "الإقلاعية التكنولوجميمة المتمي 

 قتلت الرأسمالية" لانها تلقت اهتماما منقلع النظير.
قا  أن أطمرح نمقمدي لملمروحمات فماروفماكميمس، سمو  أقموم امعمرض همذه 
اللروحات من خلال ترجمة الفيمديمو المذي نشمره فماروفماكميمس نمفمسمه؛ لأنمه 
مختصر ومعا ر عن الأفكار التي وردت في الكتاب، والك ير من الفميمديموهمات 
والمقاالات المنشورة حول هذه اللروحات. ولكن اشك  مختصر هذا الملمرح 
يدعي اان ان دخ  شركات التكنلوجيا العملاقة ياتي من الريع ادلا من المرامي 

 م لما كان الحال في وقت النظام الاقلاعي لذا فان الرأسمالية قد ماتت. 
 يقول فاروفاكيس: 

أينما اتجهنا، نشهد انتصار رأس المال. لقد ساد رأس المال فمي كم  ممكمان: "
في المستودعات، والمصانع، والمكاتب، والجامعات، والمستشفميمات المعماممة، 

 في الفضاء، ا  وحتى في عالم الهندسة الورا ية المص  ر. -ووسائ  الإعلام 
إذن، كيف لي أن أزعم أن الرأسمالية قد قضُي عليها؟ على يد من؟ والمجمواب 

 الساخر هو أن الرأسمالية قتلت... على يد الرأس المال!
ا، فان المشكلة ليست، فيما سيفعله الذكاء الاتملمنماعمي امنما فمي  إذا كنت محقا

 المستقا ، ا  فيما حدث االفع .
، فمقمتم  مضميمفمه،  ل إلمى نموع سمام  ا لدرجة أنه تمحمو  أتاي رأس المال مهيمنا
الرأسمالية، م   فيروس غامي، واسمتمامدلمه اشميء أسموأ امكم ميمر. همذا المنموع 

ل الجديد، الذي قضى على الرأسماليمة، يمعميمش فمي السمحماامة   لمذا،  -المتحو 
ه رأس المال السحااي.  فلنسم 

ا جداا؟  ما هو رأس المال السحااي؟ وما الذي يجعله مختلفا
رأس المال السحااي، االلاع، لا يعيش في ال يوم، ا  علمى الأرض، مشمك ملاا 
أجهزة متصلة اشاكات، وممزارع خموادم، وأامرا  اتصمالات، وامرممجميمات، 
وخوارزميات مدعومة االذكاء الاتلناعي. وااللاع، فهو موجود في قميمعمان 

 محيلاتنا حيث تمتد أميال لا تحُصى من كاالات الأليا  الضوئية.
على عكس رأس المال التقليمدي، امدءاا ممن تمنمارات الصميمد ووتمولاا إلمى 
محرك الاخار في ال ورة الصناعية إلى الرواوتات الصناعميمة المحمديم مة المتمي 
ا. فمهمو يمتمألمف ممن  تنُتجَ كوسائ  إنتا ، فان رأس المال السحااي لا ينُتج شميمئما

 آلات مُصن عة اهد  ت يير سلوك الاشر.
هذا ما تم له أليكسا من أمازون، أو مساعد جوج ، أو سميمري ممن آام : إنمهما 
وسائ  مُنتجة لتعدي  السلوك. إنها آلة، قلعة من رأس المال، ندراها لتدرامنما، 

 لندراها لكي تحدد ما نريده
وامجرد أن نرغب فيه، تايعه لنا الآلة نفسها المتصلة االشاكة اشكم  مماماشمر، 

 متجاوزةا اذلك الأسواق.
ا، فقد نجحت نفس الآلة في جعلنا ندُيم شاكة آلات تعدي   وكأن ذلك لم يكن كافيا
السلوك الهائلة التي تنتمي إليها من خلال عممملمنما الملموعمي المممجمانمي. نمحمن 
ندُيمها. فاينما ننشر المراجعات، ونقُي م المنتمجمات، ونمنمشمر ممقماطمع المفميمديمو، 
والتعليقات، والصور، فاننا نساعد في إعادة إنتا  رأس الممال السمحماامي دون 

 الحصول على أي مقاا  مادي مقاا  عملنا.
لنا أنفسنا إلى أقنان تااعين له!  ااختصار، لقد حو 

في الوقت نفسه، في المعام  والمستودعات حيث تعم  الاروليتاريا المأجمورة 
في ظرو  محفوفة االمخاطر، نفس الخوارزميات التي تعدل سلوكمنما وتماميمع 
المنتجات مااشرة لنا، تسُتخدم عادةا من خلال أجهزة رقمية مراوطة امعماتمم 
العمال، لجع  الاروليتاريا في المستودعات والمعام  تمعممم  اسمرعمة أكمامر، 

 ولتوجيههم ومراقاتهم في الوقت الفعلي.
 البقية على الصفحة الرابعة

 تتمة الحرب على الفساد... 
 

فاذا كانت سياسة الصدمات الاقتصادية، التي طُاقت في عدد من الدان أمريكما 
اللاتينية وآسيا، وفي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السماامقمة، قمد نمجمحمت فمي 
فرض إتلاحات هيكلية أعادت تشكي  العلاقات الرأسمالية، وهيأت ظمرو  
العمالة الرخيصة، ووفرت ايئة جاذاة لرأس المال العالمي عار فتي الأسمواق 
أمام الشركات الأجناية وتدفق الاست مارات، فان حكومة المزيمدي تمحماول فمي 
العراق استكمال ما ادأه المستشارون الأمريكيون في الوزارات العراقية عقب 
الاحتلال، عندما سعوا إلى دمج العراق اصمورة كمامملمة ومسمتمقمرة اماقمتمصماد 
السوق ، إلا أنهم لم يحققوا ذلك لا هم ولا الحكومات الملاحمقمة امالشمكم  المذي 
كانوا يلمحون إليه.  وفي هذا السياق، جاء الزيدي  لايفاء امتمعمهمدات اسملافمه 
من الحكومات أمام المؤسسات الرأسمالية العالميمة عمن تموجمهمه الاقمتمصمادي 

، فمي إشمارة إلمى تمنمصم  « العقلية الاشتراكميمة» عندما دعا إلى إنهاء ما سماه 
الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه المممجمتمممع، والمدفمع نمحمو 

 تعميق السياسات النيوليارالية والخصخصة. 
، في أحد جواناها، لميمسمت سموى سميماسمة لمتمسمكميمن « الحرب على الفساد» إن 

الأزمة الاقتصادية ومحاولة لتخفيف حدة الأزمة الخانمقمة المتمي تمعمانمي ممنمهما 
السللة السياسية، وذلك عار توجيه تدمة سياسية تتحكم اها اللاقة الحاكمة، 

تمهيداا لتهيئة الأجواء اما ينسجم مع مجم  التحولات السياسية في المممنملمقمة، 
ولا سيما مع الاستراتيجية الأمريكية، التمي تسمعمى إلمى فمك ارتماماط المعمراق 
امحور الجمهورية الإسلامية في إيران، وتهيئة ايئة آمنة ومستقرة ومسمتمداممة 
لاست مارات الشركات الأمريكية. وفي هذا السياق في ممقمااملمة ممع الصمحمفميمة 
الامريكية هادلي غاما ، أشار الزيدي ، اوتفه مممم ملاا لملمسململمة السميماسميمة 
ا عزمه على تمزويمد المولايمات  القائمة، إلى توجهات حكومته الاقتصادية، معلنا

ا للمساهمة في تعزيمز  522المتحدة الأمريكية انحو  ألف ارمي  من النفط يوميا
احتياطياتها النفلية الاستراتيجية، إلى جانب مني الشركات الأمريكية أولمويمة 
في الاست مار داخ  العراق. وترافق هذه السياسة أي "الحرب عملمى المفمسماد" 
مع قصف إعلامي هائ  يستهد  وعي الجماهير، لنشر الضاااية والمتمضملميم  

 في المجتمع.
أي اعاارة أخرى إن الصراع الدائر اليوم ليس اين دولة تمريمد المقمضماء عملمى 
الفساد واين فاسدين، ا  هو تراع داخ  اللاقة الحاكمة لإعادة تنظيم آلميمات 
حكمها اما ينسجم مع التحولات الإقليمية ومتللاات رأس المال العالمي. وممن 

ا لإنقاذ المجتمممع، ام  ممحماولمة ”  الحرب على الفساد“ هنا، فان  ليست مشروعا
لإنقاذ النظام السياسي نفسه عار تحمي  اللاقة العاملة والمفمئمات الاجمتممماعميمة 

 الفقيرة كلفة أزمته الانيوية.



 

 
 تتمة هل فعلا الرأسمالية تحتضر...

 
ادأت االقول إننا أينما اتجهنا نجد أنفسنا أمام انتمصمار رأس المممال، ولمكمن رأس 

 المال السحااي هو المنتصر الحقيقي.
من المذه  كيف يؤدي خمسة أدوار في آن واحد، كانت في السااق تتجاوز قمدرة 

 رأس المال.
رأس المال السحااي يستحوذ على انتااهنا. إنمه يصمنمع رغماماتمنما. إنمه يماميمع لمنما 
مااشرةا، خار  أي أسواق تقليدية، ما يشُاع رغااتنا التي يُ يرها فينما. إنمه يمتمحمكمم  
ا همائملاا، نمحمن  االعم  الاروليتاري داخ  أماكن العم . ويستدر  منا عملاا مجانيما

 الأقنان التااعين له.
لنسمهم الرأسماليون  -أليس من الم ير للدهشة أن مالكي رأس المال السحااي هذا 

يمتلكون حتى الآن سللة غير مساوقة للاستمخملاص؟ لاسمتمخملاص  -السحاايون 
فائض قيمة هائ  من اللاقة العاملة، وكميات لا تحصى من العم  المممجمانمي ممن 

ا، وإيجارات سحااية مذهلة من الرأسماليين التااعين   من الاائعين؟ -الجميع تقرياا
أليس من المست رب أنهم أقوى اك ير مما يمكن أن يكون عملميمه همنمري فمورد أو 

 روارت مردوخ؟
أسمعك تقول: انتظر لحظة. ه  يختلف جيف ايزوس عن هنري فمورد؟ ألميمسموا 

 كلهم أتنا  الرأسماليين الاحتكاريين، محتكرين؟
لا، أمازون دوت كوم ليست شركة رأسمالية احتكارية. في اللحمظمة المتمي تمدخم  
ا. امالمتمأكميمد، المممكمان يمعمج  فيها أمازون دوت كوم، تخر  من الرأسمالميمة تمممامما
ا.  االمشترين والاائعين، لذا، نعم، إنها منصة تداول ضخمة، لمكمنمهما لميمسمت سموقما
رج  واحد، جيف ايزوس، يملك ك  شيء، لمكمنمه أكم مر امكم ميمر ممن رأسمممالمي 
احتكاري. جيف ايزوس لا يملك المعام  التي تنتمج المامضمائمع المتمي تماماع عملمى 
منصته من قا  الرأسماليين التقليديين، الذين يتوجب عليهم استخمداممهما ممن أجم  
تجارة اضائعهم. ما يملكه جيف ايزوس هو الأهم. إنه يملك الخوارزمميمات المتمي 
تحدد أي اضاعة تراها أنت وأي اضاعة لا تمراهما. نمفمس المخموارزمميمات المتمي 
اتهَا أنت حتى تعرفك اشك  جيد، احيث تقوم ارالك ااائع تمعمرفمه همو الآخمر  در 
اشك  جيد، آخذة في الاعتاار زيادة احتمالية أن ك  راط أو تامادل تمجماري يمولمد 
أعلى ريع، إيجار يمكن لجيف ايزوس أن يفرضه على الامائمع كمرسموم عملمى مما 
تشتريه منه. إلى حد أراعين االمئة مما تدفعه يذهب إلمى جميمب جميمف اميمزوس، 

 الرأسمالي السحااي.
 يتمرد العق  على ضخامة هذا النوع من الاست لال، وكذلك على حدا ته الجذرية.

ا  همذه  -نفس الخوارزمية التي نساعد في تدرياها في الوقت الفعلي لتفهمنما تمممامما
الخوارزمية نفسها تعُد ل تفضيلاتنا وتدُير عملية اختيار وتوتي  السلع التي تلُامي 
هذه التفضيلات. إذا قمنا أنا وأنت اكتااة "دراجات كهراائية" أو "مناظير" عملمى 
ا. في سوق تقليدي أو مركمز  موقع أمازون، فسنحص  على توتيات مختلفة تماما
تسوق، سيكون الأمر كما لو أننا نسير اجانب اعضنا الاعض، وعيوننا متجهة فمي 
ا لممما تمريمده  نفس الاتجاه، نحو نفس واجهة المتجر، لكننا سنرى أشياء مختلفة تاعا

 خوارزمية جيف ايزوس أن يرى ك  واحد منا.
ك  من يتصفي موقع أمازون  ااست ناء جيف ايزوس االلاع(، يتجول فمي عمزلمة 
ا، كما لو كانوا في سجن اانواتيكون، حميمث لا يسمتملميمع أحمد  مُصممة خوارزميا
رؤية الآخر. لا نرى سوى خوارزمية جيف التي ترى ك  شيء، أو اتعاير أدق، 
ما تسمي لنا خوارزميته ارؤيته اهد  زيادة ريعه. وهو االلاع النسمخمة المحمالميمة 

 من إيجار الأرض الذي كان الإقلاعيون يستخلصونه من أتااعهم والفلاحين...
 .... هذه ليست رأسمالية!

 سيداتي وسادتي، أهلاا اكم في الإقلاعية التكنولوجية!
 كيف قضى رأس المال السحااي على الرأسمالية؟ وكيف ظهر؟ ومن دفع  منه؟

لا ننسى أن الرأسمالية كانت تقوم على ركيزتيمن: الأسمواق والأراماح. امالملمامع، 
تاقى الأسواق والأرااح موجودة في ك  مكان. ومع ذلك، فمقمد أزاح رأس المممال 
السحااي كلاا من الأسواق والأرااح من مركز نظامنا الاجتماعمي والاقمتمصمادي، 
ودفعها إلى هوامشه واستادلها. قد استاُدلت الأسواق، وهي وسميملمة المرأسمممالميمة، 
امنصات التداول الرقمي السحااية م   أمازون وعلي اااما، والمتمي، كممما رأيمنما، 

 تادو كالأسواق ولكنها ليست كذلك.
ا، لقد استاُدل ذلك انظيره السااق: الريع، ولمكمن  والأرااح؟ وقود الرأسمالية؟ حسنا
تحديداا، شك  جديد من الريع، الريع السحااي الذي يجب دفعه للوتول إلمى تملمك 

 المنصات السحااية أو الرقمية.
ا، أليس كذلك؟ ا رأسماليا  لكن االتأكيد سيقول أحدهم: هذا لا يزال نظاما

إذن ما زلت غير مقتنع؟ أعلم، من الصعب التخلي عن الممصململمي، عمن كملمممة، 
الرأسمالية. ليس اللياراليون وحدهم من ينظرون إلى الرأسمالية كما ينظر السممك 

ا إلمى  -إلى الماء الذي يساي فيه  على أنها طايمعميمة. يمحمتما  الاشمتمراكميمون أيضما

الشعور اأن غايتنا في الحياة، والساب الذي من أجله وُجدنما عملمى همذه الأرض، 
هو إسقاط الرأسمالية. الخار الذي آتي اه هو أن رأس المال قمد سمامقمنما فمي همذا، 
والآن لدينا ما هو أسوأ منه في مكانه، هذا الخار من الصعب قاوله. فمي المواقمع، 
إنهم في ال الب أتدقائي اليساريين الذين يحاولون  نيي وإقناعي اأن رأس الممال 
ا، لكن "هذه لا تزال رأسمالية يا تديقمي". يمقمتمرحمون أن  السحااي قد يكون مهما

ا!  نسميها رأسمالية الريع أو الرأسمالية الاحتكارية. لكن هذا لن يجدي نفعا
ا فمي  إن إلايجار السحااي ليس كايجار الأرض، لأنه يمتململمب اسمتم ممماراا ضمخممما
ا، لأن اميمزوس وزوكمراميمر ،  ا أيضما التقنيات الجديدة. وهو ليس إيجاراا احتكاريا
ادلاا من احتكار الأسواق لايع منتجاتهما  كممما فمعم  فمورد وإديسمون(، اسمتمامدلا 
الأسواق ولا يهتمان اتصمنميمع أي شميء  عملمى عمكمس همنمري فمورد وتمومماس 

 إديسون(.
ماذا عن رأسمالية المراقاة؟ مرة أخرى، لا، لمن يمنمجمي الأممر. فمالسمحمااميمون لا 
يستخدمون الخوارزميات ااساطة ل س  أدم تنا نيماامةا عمن أتمحماب الإعملانمات 
الاستهلاكية في ظ  نظام رأسمالي. لا، يقوم الرأس المال السحااي ااعمادة إنمتما  
نفسه من خلال عملنا المجاني، ا  يست   العم  المأجور اشك  مااشر، ويمنمتمزع 
ا.  الريع السحااي من الرأسماليين التااعين في منصات التداول التي لميمسمت أسمواقما

 هذه ليست رأسمالية يا جماعة! أيُّ نوع من أنواع الرأسمالية!
لكن ماذا عن الملاحظة القائلة اأن الإقلاعية التكنولوجية تتملمفم  عملمى المقملماع 
الرأسمالي داخلها؟ نعم، هذا تحيي. فملمو انمقمرض المرأسمممالميمون المتمقملميمديمون، 
لانقرض الرأسماليون السحاايون، أو لعجزوا عن جني أرااح الريع السحااي ممن 
المصن عين. وماذا في ذلك؟ اعد أن أطاحت الرأسمالية االإقلاع، كان الرأسماليون 
ا متلفلين على ملاك الأراضي، امعنى أنه ادون الأراضي الخاتة المنتمجمة  أيضا
لل ذاء، ستذا  الرأسمالية. واالم  ، الآن: فاينما ي ذي القلاع الرأسمالي التقلميمدي 

 الإقلاعية التكنولوجية، فان رأس المال السحااي وريعه هما المهيمنان.
ه  يهم  إن سميناها إقلاعية تكنولوجية أو شكلاا من أشكال الرأسماليمة؟ فمي همذه 
المرحلة، من المهم التذكير امقولة ماركس: ليس الهد  هو التفسيمر، ام  تم ميميمر 
العالم. إذن، ه  يهم ما إذا كانت هذه لا تزال رأسمالية أم أننا نسممميمهما إقملماعميمة 

 تكنولوجية؟ أعتقد أنه يهم.
إن إدراك أن عالمنا أتاي إقلاعية تكنولوجية يساعدنا عملمى فمهمم حمجمم المجمهمد 
المللوب لتنظيم ضحايا السللة المفرطة، والمست ملميمن المذيمن لا يشممملمون الآن 
ا جحاف  من الأقنان السحاايين المذيمن  العمال المأجورين فحسب، ا  يشملون أيضا
يعيدون إنتا  رأس المال السحااي نفسه الذي يمامقميمهمم فمي حمالمة ممن المهمشماشمة 

 المتزايدة.
يؤكد مفهوم الإقلاعية التكنولوجية على أن تنظيم عمال السيارات والممرضمات، 
مع أهميته الاال ة، غير كاٍ . ويموضمي مما يمتململمامه الأممر لمتمنمظميمم المحمركمات 
المناهضة لقلاع الوقود الأحفوري في ظ  اعتماد وسائم  الاتصمال لمديمنما عملمى 

 رأس المال السحااي، المُهيأ لتسميم الرأي العام.
يشرح هذا كيف تساب التحول إلى السيارات الكهمرامائميمة فمي تمراجمع الصمنماعمة 
الألمانية، حيث تم استادال الأرااح الناتجة عن المهمنمدسمة الممميمكمانميمكميمة المدقميمقمة 
االإيجارات التي يستخرجها مالكو رأس المال السحااي الذين يمراقمامون مسمارات 

 السائق وعاداته داخ  المقصورة.
أتاي قرار إيلون ماسك اشراء تويتر أك ر منلقية الآن. فتويتر االنسامة لممماسمك 
هو ام ااة حلقة وت  اين رأسماله الميكانيكي في تسلا، وسماميمس إكمس، ورأس 

 ماله السحااي.
تفُسَّر الحرب الااردة الجديدة اين الولايات المتحدة الأمريكية والصيمن، وخماتمة 
اعد الحرب في أوكرانيا، على أنمهما تمداعميمات تمراع كماممن اميمن إقملماعميمتميمن 
 تكنولوجيتين، في إحداهما الريع السحااي مسع ر االدولار، وفي الأخرى االيوان.

أليس هذا مذهلاا؟ تلل ب الأمر اكتشافات علمية مذهلة، وشاكات عصاية خميمالميمة، 
وارامج ذكاء اتلناعي تتحدى الخيال لتحقيق ماذا؟ لخملمق عمالمم حميمث، اميمنممما 
تعم  الخصخصة والاست مار الخاص على تجريمدنما ممن كم  الم مروات الممماديمة 

 المحيلة انا، ينش   رأس المال السحااي امهمة تجريد عقولنا من أتولها.
لكي نملك عقولنا اشك  فمردي، يمجمب أن نممملمك رأس المممال السمحماامي اشمكم  

 جماعي.
امجرد أن نستعيد عقولنا، يمكننا أن نوظفها اشك  جماعي لإيجاد طريمقمة لإنشماء 

 مشروع تشاركي مشترك جديد لرأس المال السحااي.
ا لل اية! لكنها اللريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تمحمويم   سيكون الأمر تعاا
 نظامنا السحااي من وسيلة لتعدي  السلوك إلى وسيلة للتعاون الاشري والتحرر.

يا أقنان رأس المال السحااي، يا اروليتاريا السحااية، يما رأسمممالميميمن السمحمااميمن 
 التااعين في العالم، اتحدوا! ليس لدينا ما نخسره سوى قيود عقولنا. "

 
 للموضوع تتمة


